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Abstract 
Goldman is considered a pioneer of genetic constructivism. He believes genetic constructivism can't 

be understood without knowing the time and place and relying based on dialectic and historical 

materialism. He indicated the role of circumstances and cultural and historical records in the 

emergence of every theory or writing. Goldman believes history plays a key role in genetic 

constructivism. In this study, we studied Najib Keylani's novel Ahlol Hamidiye. Najib is one of the 

most prominent novelists who discussed the issues of his society in his works especially the novel 

Ahlol Hamidiye. The genetic constructivism of Goldman is applied in the novel. Najib also united 

the form and content of the historic text and added social and spiritual aspects to formalistic 

constructivism. In the novel events, the writer considered the current, political, and social 

circumstances that ruled Egypt. According to this, he studied the novel by a descriptive-analytic 

method. We tried to state the scale of conformity in the levels of Goldman’s method in which 
different aspects are clear in the novel. The present study contains different discussions such as 

worldview and semantic construction and honest and possible knowledge. The results showed that 

genetic constructivism concepts are clear in the novel since the awareness of one social class 

conflicts with another and this worldview isn't personal for the writer. The worldview of the whole 

world isn't incorporated. But, it is the worldview of one specific group to which the writer belongs 

to and honest awareness is seen in it. 

The real awareness in the novel Ahlol Hamidiye would be understood clearly by the attitude of 

Sheikh Motavi towards the present realities of life. Sheikh Motavi has understood very well what 

has been affected by his ancestors in today's society. He has tried to create the possible awareness 

and change what he can. So, he has given all his wealth and position to achieve the possible 

awareness, which is revealed in the prosperity of his only daughter, Malake. The possible awareness 

is evident in Abdol Moghis's efforts in his political and personal life in which, after the ups and 

downs of his student life such as being arrested and having unsuccessful suicides, he became a 

skilled and popular doctor among the people of Hamidiye. 
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 لنجيب الكيلاني  أهل الحميديةدراسة رواية 
 1علی ضوء منهج البنيوية التكوينية لغولدمان

 

 * عيدان جلالی

 ** رسول بلاوى

 ***ضرى علی خ

 

 صالملخ  
وهي عنده لا تُفهم بمعزل عن الزمان والمكان، وترتكز علی المادية الجدلية والتاريخية، مؤكدة علی  ،أي التوليدية ،يعد  غولدمان رائد البنيوية التكوينية

وريا في البنيوية التكوينية. بما أن نجيب الكيلاني لتاريخ دورا محا ويعطي غولدمان ؛دور البيئة والخلفية الثقافية والتاريخية في إنشاء أي عمل أو نظرية
فقد رأينا  ،أهل الحميديةولا سيما رواية  م،من أبرز الرواد الذين تناولوا قضايا أمتهم ومجتمعهم في كتاباته ،الذي اعتمدنا روايتهم(، 1331ـ  1391)

ق وحدة والمضمون للنص ذي البعد التاريخي مضيفة البعد الاجتماعي والنفسي علی  بين الشكل فيها تطابقا للبنيوية التكوينية الغولدمانية التي تحق 
أن الكاتب اعتمد علی الظروف المؤاتية وما يعيشه المجتمع المصري آنذاك من وقائع سياسية  ة،مبادئ البنيوية الشكلية. نرى من خلال أحداث الرواي

مدى انطباق خطوات المنهج الغولدماني علی الرواية.  نبين ،التحليلي ـ ا للمنهج الوصفيقمنا بدراسة هذه الرواية وفق ،وعلی هذا الأساس .واجتماعية
ومن هنا يقوم هذا البحث علی عدة  ؛لنجيب الكيلاني أهل الحميديةتهدف هذه الدراسة إلی معالجة وتطبيق البنيوية التكوينية الغولدمانية علی رواية 

يمكن  ،ت إليه هذه الدراسةما توصل موالوعي الخاطئ. ومن أه ،والوعي الممكن ،والوعي القائم ،ارقاتيةوالطبيعة المف ،رؤية العالم :منها ،محاور
فوعي الطبقة الاجتماعية قد يتعارض مع رؤية  ،الإشارة إلی أن مفاهيم ومرتكزات البنيوية التكوينية الغولدمانية حاضرة في طيات الرواية التي درسناها

دة للعالم بأسره ،ية المطروحة ليست رؤية فردية خاصة بالكاتبأن الرؤكذلك و ،فئة أخرى لكنها رؤية جماعية معينة انتمی  ،وليست رؤية جماعية موح 
 كما أن الوعي القائم والممكن والخاطئ مشهود في النص. ا،ها الكاتب فكريإلي
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 المقدمة. 1
. ظهر هذا المنهج في منتصف القرن 1ينسب المنهج البنيوي التكويني للناقد والمفكر الفرنسي من أصل روماني لوسيان غولدمان

م البنيوية التكوينية مدخلا جانبا داخليا وخارجيا لدراسة النص 7491العشرين حوالي سنة  وكـان يـرى لوسـيان  .الأدبـيم، وتقد 
دت عن بنية اجتماعية في الخـار  ولهـذا سـميت البنيويـة  ؛غولدمان أن كل بنية لغوية موجودة في النص الأدبي من الداخل تول 

 التكوينية التوليدية أيضا. 
م عن  ،غولدمان بالنسق اللغوي للنص من الداخل علی أنه مجموعة بنیلوسيان هتم ا بمستوياتها التركيبية بنية لغوية كل وتكل 

وعمل غولدمان مراوحة بين الداخل والخار  باحثا عن  .وذهب إلی أن هذه حصيلة بنية خارجية اجتماعية ،والجمالية إلی آخرها
وهذا  .بنية لغوية داخلية يدرسها بكل مستوياتها ويراها أنها تولدت عن بنية اجتماعية خارجية ويعود ثانية للداخل وتتكرر العملية

حيـث الفقـرات الداخليـة للـنص متولـدة عـن بنيـات  ،للكيلانـي أهل الحميديةا لمحناه من منهج بنيوي غولدماني في رواية م
ر بها المبدع في كتابة روايته  ا مما جعلنا نتخذه لدراستنا. اخل والخار  في الرواية كان حاضروهذا المز  بين الد ،اجتماعية قد تأث 

يها  ـ صفيالمنهج الو اعتمد البحث علی  أهلفي رواية التحليلي لمعالجة مرتكزات البنيوية التكوينية الغولدمانية ومدى تجل 
ا بـروز مفـاهيم البنيويـة التكوينيـة ان جليـوكـ .مكانة البنيوية التكوينية ومدى أثرهـا علـی كتابـة هـذه الروايـة وتبيين الحميدية

النظرة التي كان  نإحيث  ،ورؤية العالم ،والوعي الخاطئ ،وعي الممكنوال ،الوعي القائم :ربعةالأكمستويات الوعي في أنماطها 
" الـذي كـان يحـاول جاهـدا أن ييها "الفرارجـيتبناها بطل الرواية خاصة بعد رسوبه توحي إلی الوعي القائم والبيئة التي ترعرع ف

الـوعي الخـاطئ كـان  كمـا أن ،في الروايـةوهذه النظرة تنم عن وعي ممكن برز لنا  ؛إلی العالم "المغيث عبد"صحح نظرة ولده ي
 ت به إلی الانتحار.مأساوية أدبن العمدة" وآل به إلی نهاية علی فكرة "رمضان  امسيطر

 أسئلة البحث. 7ـ7
 :السؤالينلإجابة عن إلی اتسعی هذه الدراسة 

 ؟أهل الحميديةكيف تجلت العناصر الغولدمانية في رواية ـ 
 في تفاعله مع النظرية الغولدمانية للبنيوية التكوينية في هذه الرواية؟ مدى نجاح نجيب الكيلاني ماـ 

 خلفية البحث. 2ـ7
ا لا زقد أخذت حيف ،والأدب العربي بشكل خاص ،عالميا بشكل عام مكانة التي حظيت بها البنيوية التكوينية في الأدبنظرا إلی 

ولكن في مجـال  ؛ومقاربة البنيوية التكوينية علی بعض الرواياتبأس فيه من البحوث والأطروحات الجامعية التي قامت بدراسة 
نقوم بالإشـارة إلـی أهـم البحـوث  ،فبداية .لم تخصص دراسات تعالج النص الروائي العربي بصورة مستقلة ،النظرية الغولدمانية

 التي تطرقت إلی البنيوية التكوينية بصورة عامة:
رين ظجاءت فصول الكتاب مشتملة علی نظريات أهم المن وآخرين؛لوسيان غولدمان ل البنيوية التكوينية والنقد الأدبيكتاب 

 ،وتـاريخ الأدب ،يهمنا الفصول التي حملت عنوان لوسيان غولـدمان وآراءه حـول المـادة الجدليـة وما ؛في علم الاجتماع وغيره
للوسـيان  العلوم الإنسانية والفلسفةكتاب و ن.لدماوما كتبه الآخرون حول البنيوية التكوينية وغو ،والوعي الممكن ،والوعي القائم

يعـالج البنيويـة التكوينيـة وهـو قد أضيف إلی الكتاب في طبعته الثانية مقال حول البنيوية التكوينية والإبداع الثقـافي  ؛غولدمان

                                                 
1 .Lucian Goldman 
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محمـد ل ی الفصـول المنهجيـةالبنيوية التكوينية من الأصـول الفلسـفية إلـكتاب و .لإبداع الأدبي خاصةاو ،للإبداع الثقافي عامة
شرح فيه يالفصل الأول إلی الأصول الفلسفية في تكوينية الفكر الجدلي  قتطرف ؛ثلاثة فصول شتمل الكتاب علیي ؛الأمين بحري

مستويات الفصل الثاني عنوان  وحمل ؛في منظور البنيوية التكوينية 1وسارتر، 9وجور  لوكاتش ،1وماركس ،1هيجلجور  فلسفة 
ن وتأوليليـة للوسـيان غولـدما الإله الخفـي الطبيعة المأساوية لرؤية العالم في كتاب ولوجية لرؤية العالم، جاء فيها علیبستيمالإ
فقد  ـ وهو الأهم في هذا الصددـ وأما الفصل الثالث  ؛نساق الابستمولوجية للبنيوية التكوينية والمقاربة السوسيولوجية البنيويةالأ

ن المبادئ الأساسية لمنهجية لوسيان غولدمان في البنيوية التكوينية.ية ومفاهيمها ومبادئها، ص للبنيوية التكوينيخص    بي 
فيمكننا الإشـارة إلـی  ،خاصة أهل الحميديةورواية  ،ما يخص الدراسات التي أجريت علی روايات نجيب الكيلاني عامة أما

والتي نوقشت في جامعة الأقصی  ،سراء حمد مرزوق ماضيلإ نيروايات نجيب الكيلاسيميائية السرد في عنوانها  رسالة ماجستير
انتهت الدراسة إلی الإشارة إلی الدلالات الأيديولوجيـة التـي سـاهمت فـي تميـز روايـات نجيـب الكيلانـي  ؛م2171بغزة عام 

ف متلقـي  ،والطريقة المميزة التي اتخذها في السرد ز الكيلاني علی التاريخ في رواياته ليعر  وقـد  ،اليـوم بماضـيه الـدينيوقد رك 
 أخذت رواياته طابع التفاؤل والأمل محفزة المخاطب إلی التمسك بالقيم والمبادئ ومناهضة الظلم والفساد والطغيان. 

ه لا توجد أي دراسة تقوم بتطبيق خطوات المنهج الغولدماني علی النص الروائي بصورة تبين لنا أن ،ا لما سبق من تعاريفوفق
 عد  من الروايات الريادية في هذا المجال.ت، والتي لنجيب الكيلاني أهل الحميديةخص في رواية وبالأ ،معمقة

 
 أهل الحميديةملخص رواية . 2

حيـث رجـع ، المغيث الذي درس الطب وعانی ما عاناه من صعاب في نيل الحصول علی شهادته تحكي الرواية عن الشاب عبد
ر، ابتدأت حياته الأسرية بـصراع ما بين المضي قدما وراء المبادئ والالتزام بالمسيرة فـي إلی قرية الحميدية في محافظة فيوم مص

مناهضة الظلم والاستبداد والوقوف في وجه ما هو باطل، أو الاندما  في تركيبة المجتمـع وتـرك مصـارعة الاسـتبداد الحكـومي 
 لرفيقه راضي وخطيبته السابقة رحاب وأمثالهما. 

ي شيخ البلدة المسيطر علی الصغير  عبد المغيثتزو    المكانة المرموقة وعيشه في كنـف ي والكبير ذملكة بنت الحا  متول 
ما والده الفرارجي الفلاح والمؤمن و ،أهالي الحميدية بـن العمـدة حقـدا رمضان  ب والمحبوب بين الناس الذي يغتالهالطيلا سي 

لبلدة كلها تنعي الفرارجي الشهيد والمقتول ظلما. وتستمر الرواية في سرد لأنه تزو   بنت عمه ملكة، فكانت ا ؛المغيث علی عبد
دا بين الحفاظ علـی أسـرته أو أن المغيث الطبيب ألا وهي شخصية عبد ،أحداث ما وقعت علی الشخصية الرئيسة ه كيف بقی مرد 

ي رغم المخاطر الجمة التي كانـت ال . إنترك مصر والذهاب إلی الخليج وبين البقاء في البلدة إجابة لرغبة زوجه ملكة حا  متول 
ات بتهمة ة مر  يخيانة الوطن ومسايرة الثورية وأ تحيط به بعد أن سُجن عد  ذ بمساعدة المتنف طلِق سراحه إثر محاولات الحا  متول 

 ا في الداخلية. يشغل منصبصديقه درويش بك الذي كان 

                                                 
1 .G. W. F. Hegel 

2 .Karl Marx 

3 .George Lukacs 

4 .Jean Paul Sartre 
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ی عليها عبدق الكاتب في الرواية إلی القيم والتقاليد التي يتطر ى أن وكيف ،المغيث في القرية كبر وترب  ه قد ضعُف إيمانـه وأد 
ل بالفرارجي والـد المتمث فنرى الطابع العام علی الرواية هو الصراع بين الخير والشر .به إلی الانتحار بعد رسوبه في دراسة الطب

وقـتلهم علـی  ،وسـجنهم ،واستبدادها بالنـاس ،وبطش الحكومة ،ورمضان الشرير ،والطبقة المضطهدة من أمثاله ،المغيث عبد
سـرائيل إالناصر وقمعه لإخوان المسلمين وحربه مـع  أحداث زمن سطوة جمال عبد تذكر الروايةومن اللافت، أن  .والتهمةالظن 

 ة بالسوفيتي آنذاك.لالمتمث ةوالشيوعيوقربه للماركسية 
 
ينية. 3 ية التكو  نظرية لوسيان غولدمان عن البنيو

وهـي تنبعـث ركيزتهـا مـن أركـان الفلسـفة الجدليـة  ،اغ غولدمان هذا المنهج النقدي علی أساس مجموعة من الضوابطلقد ص
تسـتند إلـی »البنيوية تكون امتدادا للاتجاه الفكري والنقد الماركسي والبنيوية التكوينيـة. والبنيويـة  إنفيمكننا القول  .الماركسية

، یصـلاناو ی)نجفـ« بل تأخذ شكلها مـن داخلـه ،لوم الإنسانية لا تحدث من خار  المجتمعكل التفكيرات في الع فكرة تقول بأن
غولدمان هو الباعث والمصب لزمرة من المناهج التي تـؤدي إلـی نمـوذ  رؤيـوي للعـالم، توحـده بعـض  . إن(91 م، صأ2121

ا، ومفتاحـا قـدينا ته وأدواته الإجرائيـة منهجـمن أفكاره ومقولا»كالشمولية والانسجام والتناسق، كما أن غولدمان جعل  ،العناصر
 ،قدراً من التـأثير علـی آراء غولـدمان حـول البنيويـة 1. إن  لآراء جان بياجيه(924 م، ص2172)البياتي والجبـوري، « لقراءة النصوص

المميزة للعناصر، دون  البنية لهي نسق من التحولات، له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا في مقابل الخصائص نأ»حيث كان يعتقد 
)إبـراهيم، « أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخر  عن حدود ذلك النسق، أو أن تهيب بأية عناصر أخـرى تكـون خارجـة عنـه

 . (31 م، ص7441
ـز  ،رغم وجود بعض وجوه الاختلاف ،عتمد غولدمان في تأسيس منهجه الجديد علی أستاذه لوكاتشاقد   ومنها: أهم مـا يمي 
كيد وظيفة فردية دالة عند صاحبه؛ ولكن هذه الوظيفة لا تتصل اتصـالا  أن»مان عن أستاذه لوكاتش هو غولد العمل الأدبي له بالتأ

يعتمد أساسا علی التحليل النظري »، وأيضا يختلف معه في أن لوكاتش (31م، ص7497)عصفور،  «مباشرا بالبنية التي تحكم العمل
. كان (32 م، ص7447)ياسين،  «في علم الاجتماع اإلا أنه انتهی باحث ،وإن بدا فيلسوفا ،أن غولدمانفي حين  ،والتأليف بين الأفكار

كثـر وعيـا وشـموليا للناقـد ،غولدمان يضع فارقا بين البنيوية الشكلية والبنيوية التكوينية ومـا  ؛ويرى في البنيوية التكوينيـة دورا أ
سلوك البشري سلسلة من الأجوبة أو الردود ذات الدلالة علی مواقف تواجهها الذات، ال»يسميه البنيوية التكوينية هي الفرضية أن 

ر الظروف المحيطة بها مما يدعوها  ولكن ؛ها وبين العالم المحيط بهاوتحاول أن تقيم نوعا من التوازن بين تلك المواقف تتغير بتغي 
 .(55 م، ص7441)خشفة، « إلی إقامة توازنات جديدة تستجيب للمواقف الطارئة

 انطباع سوسيولوجية الكاتب علی الرواية .7ـ3
وتكشف عـن أثـر البيئـة الاجتماعيـة  ،البنيوية التكوينية الغولدمانية تدرس النص الأدبي علی المستويين الداخلي والخارجي نإ

رات المتبلورة في الرواية ونقرأ في بتبيين أبرز هذه التأث ـ في هذا المحورـ فنقوم  .ابتهوالاقتصادية علی مبدع النص وتجليها في كت
نة من الأب الـذي يعمـل بالزراعـة وكانـت ولادتـه فـي قريـة مكوه نشأ في أسرة متواضعة أن ،سيرة حياة الكاتب نجيب االكيلاني

كـان  ا من أبناء قرية الحميدية ومن أسرة الفلاحين. وقدأيضالمغيث  شرشابة بجمهورية مصر العربية. نلاحظ أن بطل الرواية عبد

                                                 
1 .Jean Piaget 
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عليـك  / تبـدو / نعم أنت لست من سكان المدينة»الامتحان الشفهي عن موطنه قائلًا: حين  فيسأله الأستاذ ،أبوه الفرارجي فلاحا
  .(4 م، ص2173)« / هذا صحيح ملامح الفلاحين

ذا ما يستشعر به المتلقي وه ،بثقله علی سياق النصملقيا في الرواية  حاضركلها قه القروية وبساطتها وفقره الذي تذو  فالحياة 
 ،ا كان يدرس الطـبأيضالمغيث  عبد نشاهد أنف ،الكاتب قد درس الطب نرى أن ،هنيةثم في مجال الحياة الم .عند قراءة الرواية

ه الذي أعطی صبغة إسلامية لكتاباته، فـنشاهد افظا وحإسلاميا رت في مجال الدين قد خلقت منه مفكوالدراسا ا كثيـرا لكتاب الل 
كـل وشـرب دون شـهية، ثـم »الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في الرواية كقولـه:  المواضع التي ذكر فيها الكاتب من أ

كلم اليوم إنسياوهو يقول:  ،دخل غرفته القليلة الأثاث وأغلق بابها من الداخل ي نذرت للرحمن صوما فلن أ  «(22 :74 )مريم إن 
 .(72 م، ص2173)

ره بأفكارهم ومعتقداتهم وتعامل النظام الحاكم معه ومنعه من ممارسة بالنسبة إل ی انتماء الكاتب لحزب إخوان المسلمين وتأث 
حيث كان له ولرفيقه وخطيبته رحاب التـرنح ، المغيث النشاط الحزبي وحتی اعتقاله وسجنه، فقد انعكست هذه الرؤية علی عبد

ى ذلك إلی اعتقاله لأكثر من مرة ومنعه وتحذيره مـن ممارسـة أي  ،محسوسةلكن بصورة غير  ،لهذا الحزب والانخراط فيه مما أد 
هام ويبتعد قدر الامكـان عـن تمن هذا الا ساحتهئ المغيث علی طيلة الرواية يسعی جاهدا أن يبر فنرى عبد .نشاط يُحسب عليه

 أي شيء يجعله في مظان التهمة والمحاسبة والمراقبة.
فـالظروف  .نعلم أن طفولة الكاتب كانت معاصرة لفترة الحـرب ،ب مع إسرائيل وقضية فلسطينوما يخص قضية حرب العر 

ل في إنشاد قصـيدة را وني دوكفاحه ضد الاحتلال الصهي له في فلسطين ومسيرة كما أن ،التي عاشها قد تركت انطباعاتها عليه تمث 
ه انتهی أنالمغيث كيف  . فنشاهد مسيرة بطل الرواية عبدأيادينا النور في م بعنوان7499عام  قد نشرها في مجلة الإخوان المسلمين

ی ها ا بعد قتله لوالد بربه المطاف إلی أن يقوم بدوره كطبيب في معالجة جرحی الحرب، كما نلاحظ رمضان ابن العمدة الذي ول 
  لليهود والصهاينة.عميلاالمغيث ذلك الفلاح المؤمن، وأصبح  عبد

يات الإبستي. 2ـ3  مولوجية لرؤية العالمالمستو
ل صياغة الخلفية التاريخية والواقع الاجتماعي إلی عمل أدبي إن ی في هـذا  ،نظرية لوسيان غولدمان في رؤية العالم تحو  أي يتجل 

ويرى غولدمان بـأن الطبقـات الاجتماعيـة هـي التـي »العمل تطلعات طبقة اجتماعية تختلف نظرتها مع طبقة اجتماعية أخرى، 
ن الب نيات التحتية في الواقع )الرؤية إلی العالم أو العالم الخارجي(، ويمكـن للحـد الأقصـی مـن الـوعي الممكـن، لطبقـة تكو 

ر علی المسـتوى البيئـي والأدبـي ، (711 م، ص2114)علـوش، « اجتماعية ذات رؤية سيكولوجية منسجمة للعالم الخارجي أن تعب 
ـز القـيم  1، برأي جان دو فينومصطلح رؤية العالم هو أعظم ما أضافه غولدمان»و يفسر الجانب الوثائقي من العمـل الأدبـي ويمي 

  .(97 م، ص7492)هال، « الجمالية للنص عن طريق الاستنطاق السوسيولوجي
فلا يمكن لنا أن نلتفت لقيمة عمل ما إلا مـن خـلال منهجيـة الكاتـب نفسـه  ،ا بالنسبة للعمل الأدبي الذي يقوم به المبدعأم

الممكن للناقد الأدبي أن يدرك عملية الخلق للعمل الأدبي بغض النظر عن المجتمع الذي هو أساس الإبداع والإلهام  ليس من»و
ر عن رؤيته للعـالم ،وعندما يكتب الأديب نصه .(214م، ص ب2121، اصلانیو ی)نجف «للعمل الأدبي وهـذه الرؤيـة فـي  ،فهو يعب 

ز بالانسجامبل  ،يست فرديةإذن هي ل ،الحقيقة رؤية الجماعة التي ينتمي إليها أساسـي فـي البنيويـة  رؤية العالم مفهـوم»و .تتمي 

                                                 
1 .Jean Duvignaud 
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عات والإحساسات والأفكار التي توجد بـين أعضـاء مجموعـة اجتماعيـة فهو مجموع التطل ،ه أوسع من رؤية الواقعإن ،التكوينية
  .(31 م، ص2171 )تقار،« ينتمون إلی طبقة واحدة وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى

لـة طبقـة الفلاحـين المضـطهدين المتمث حيـث شـرح ،أهـل الحميديـةمشی نجيب الكيلاني فـي روايـة  ،وعلی هذا النهج
 .ا عن الظلم والفسـاد فـي وجـه الطبقـة الشـريرةية البسيطة التي ترى العالم بعيدوهو تلك الشخصية القرو ،"بالفرارجي المؤمن"

والـوعي  ،والـوعي القـائم ،الطبيعـة المفارقاتيـة ، منهـا:لرواية عبر عدة محاورولدمان في هذه ات نظرية غتجل ،وعلی هذا النمط
  .والوعي الخاطئ ،الممكن

 الطبيعة المفارقاتية. 7ـ2ـ3
ذه وفي هـ .النقد يسلط الضوء علی انفعالات الكاتب بالنسبة لنواياه والنص الإبداعيأن بالطبيعة المفارقاتية لرؤية العالم هو  رادي

ا أو ر أنه من الممكن أن يحدث تفاوتا كبيلاإ ،الكاتب إنسان يعثر علی شكل ملائم ليخلق ويعبر عن هذا العالم»قد يكون  ،الحالة
 ؛وبين الطريقة التي يرى ويحس بها العالم الذي يخلقه ،صغيرا بين النوايا الواعية أو الأفكار الفلسفية والأدبية والسياسية للكاتب

كل انتصار للنوايا الواعية للكاتب سيكون مميتا للعمل الأدبي الذي تتوقف قيمته الجمالية علی المقياس الـذي  ،لةوفي هذه الحا
ر فيه رغم وضد القناعات الواعية للكاتب تخـذه الكاتـب يتفـق ورؤيتـه ا، كما كان المنحی الـذي (71 م، ص7495)غولدمان، « يعب 

د في شخصية بطل الرواية عبـدإث حي ،الحزبية السياسية ونظريته الاجتماعية أيهـا » المغيـث الطبيـب المتعهـد لوطنـه: نه تجس 
.. إنكم تعلمون أن هناك حالات مرضية مأيوس منها شفائها السوس ينخر في عظـام المجتمـع والفسـاد . .. استمعوا إلی. الزملاء

كل. .. نحن في مزرعة للـذئاب. مستشر من القمة حتی القاع تـك الـذئاب: قلتهـا دائمـا، ولكـن لا تحبـون .. إن لـم تكـن ذئبـا أ
  .(14 م، ص1419)« الناجحين

الهمـة فـي  االمغيث بمخاطبة زملائه الطـلاب مستنهضـ عندما قام عبد ،تتجلی الأفكار السياسية والفلسفية في هذا المقطع
ه يطلب مـ ،ا عن وجود طبقات اجتماعية شريرة تنهش كل طيب القلب دون رحمةروجدانهم محذ مـن  قظـيننهم أن يبقـوا يوكأن 

لـذا نـرى أن   ؛غولـدمان ةجي الذي تتمحور عليـه نظريـوهذه النوايا للكاتب تتوافق مع العالم الخار .بيئتهم الاجتماعية المريضة
د لهم  ،الكيلاني هنا لا يقوم بفرض آرائه علی المخاطب بل يضعها أمام الصورة الواقعية لدى المجتمع آنذاك والخطر الذي يترص 

 .ظل وجود سلطة تستقوي علی الضعيف منهم في
يسـتمر  ،هم أن يكونوا كالذئاب حتی لا يصيروا ضحية الفساد وأن لا يكونوا مهمشين في وطنهم. ومـن ثـممن  يطلب ،ولهذا

.. الخونـة . إن الجواسـيس الـذين يبيعـون أسـرار بلـدنا لـيس هـم الخونـة وحـدهم» بشحذ الهمم ونبذ الخمول والركَن، قائلا:
.. أيهـا . قيقيون هم الذين يحتقرون كرامة الإنسان وعرقه، ويستغلون ويختلسون ويرتشـون، ويجـودون علـی مـن لا يسـتحقالح

ها الناس ثوروا فلن تخســـروا غير الأغلال. الناس الصدق أمانة والكذب خيانة  .(21 م، ص2173) ...« .. أي 
لضعفاء وتمتص كرامتهم وتضطهد حقوقهم أمام طبقة قـد اسـتولی طبقة تستغل شريحة ا :يرسم لنا الروائي طبقتين مختلفتين

 ،وهو يحاول أن يشعلها من جديد ،عليها الخضوع والخنوع وخيمت أجواء الاستسلام علی عقولهم فخمدت نار الثورة في عيونهم
ات متضادة ليبرهن لنا مـدى فيأتي بكلم ،الروائي يستحضر لنا مفردات تردع الأفكار التي تبث الرذائل في المجتمع وكما نرى أن

ر علی رأس القائمة في المج  تمع. استحقاره للصفات السيئة التي أصبحت تتصد 
وبالأخص ما يتعلق بتجسـيد رؤيـة العـالم.  ،الثقافة الإسلامية لدى الكاتب هي السمة البارزة المتجلية في ثنايا الرواية تكون

وقال »كيفية التعامل مع واقعه الاجتماعي: اطبة نفسه عسی أن يصل إلی بمخالمغيث  عندما قام عبد ،ومثال آخر جاء علی النحو
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م كيف تخفي نواياك وتناور الطغاة حتی تفلت من مخالبهم، ثم افعل بعد ذلك ما تشـاء. المغيث يا عبد :لنفسه كن عاقلا  .. وتعل 
ة واحدة حكمة من حكم ميكافيلي. م ولو لمر  ر يا عبد المغيث  ... .. تعل  )المصـدر « المعركة مسـتمرة أن الحرب خدعة، وأنوتذك 

 .(735 النفسه، ص

قة برؤية العالمبشدة  يحاول الروائي أن يقترب ،هنا ن لنا ما يدور في خـوالج نفسـه  ؛من الأفكار الصحيحة المتعل  فلذا نراه يبي 
للتقية مخافة بطش السلطة والانـدما  مـع ا بضرورة الانصياع ة نفسه علی لسان بطل الرواية مقر  فيقوم بمحادث ،ليكشف عن نواياه

المغيث ذاك  وهذا التذبذب كان خليقة الظروف الراهنة التي جعلت من عبد ؛اللون السائد علی الطبقات المتواجدة في المجتمع
لتي عانی المتحمس ينقلب إلی الطبيب المسالم الذي لا يهمه إلا  الحفاظ علی كيان أسرته وحفظ قوته والتمسك بمهنته ا الثوري

ه مـع نظريـة ؤآراالروائي امتثل لرؤية المنظر ميكـافيلي الـذي تتفـق  قفنا في المقطوعة أنالكثير للوصول إليها. والأمر الذي استو
 .غولدمان في رؤية العالم

 الوعي القائم. 2ـ2ـ3

ويطلـق عليـه »لماضـي، ولكنها علی الأرجح ترجع فقط إلـی ا ؛الوعي القائم كل فكرة تجسدت في ماض أو حاضر لمجتمع ما
ا إلـی الماضـي مـن كـل جوانبـه الاقتصـادية والفكريـة الحقيقي، فهو وعي بالحاضر مسـتند ا الوعي الواقع أو الوعي الفعليأيض

بـين أفـراد المجموعـة والتربوية والدينية والوعي البسيط المتداول بين مجموع أفراد الطبقـة الاجتماعيـة الـذي يخلـق التجـانس 
د إحساسها بأنها تكون وحدة متكاملة في مستويات وجودها المختلفة  . (719 م، ص2112)عيلان، « الاجتماعية ويؤك 

مجمـوع »ا في أذهان تلك البيئة الاجتماعية علی كافة الصعد الثقافية والاقتصادية وغيرها، فهـو خفالوعي القائم ما كان مترس
« جماعة ما عن حياتها ونشاطها الاجتماعي سواء فـي علاقتهـا مـع الطبيعـة أو مـع الجماعـات الأخـرىالتصورات التي تملكها 

 خاصة في بعض ما صـدر عـن حيـاة الحـا  متـولي وبطـل الروايـة عبـد ،، وهذا ما لمسناه في الرواية(24م، ص7441داني، لحم)
س عيبا أن يخطب الحا  المتولي لابنته الوحيدة، المثل .. لي. لم يلتفت الحا  متولي لشيء سوى ما يعتمل في داخله»المغيث: 

 .(99 م، ص2173) «يقول: "أخطب لابنتك ولا تخطب لابنك" ،الشعبي

فـنعلم حـق المعرفـة أن المثـل هـو  ،تتجسد فكرة الوعي القائم من خلال الشاهد الذي ينتمي إلی العادات والتقاليد القديمة
 ،"أخطب لابنتـك ولا تخطـب لابنـك" :ما وبين جماعة ما وحتی من خلال هذا المثلخلاصة عن واقع اجتماعي مترسخ في بيئة 

كملهيمكن أن يعر   د أن ،فعندما أطلق الحا  متولي هذا المثل ،ف عن مجتمع بأ ه ينتمي إلی تلـك الطبقـة الاجتماعيـة أراد أن يوك 
 اة سعيدة لها. المتفهمة لحرص الوالد علی إسعاد ابنته وتهيئة الظروف المؤدية إلی خلق حي

ل في طبقات قد مر  ذكرها في الروايةإن الوعي الفعلي الذي نعيشه يومي منها طبقة الفلاحـين مـن  ،ا ونمارسه في واقعنا قد تمث 
ها لا تريد التغيير ،االحميدية التي وجدنا فيها أحيانا نفس أهل الـوعي  وبمـا أن .وهي مستسلمة وسائرة علی خطـی الماضـين ،كأن 

ل الطبقة المضطهدة المقاومة في  فقد أدرك عبد، ة ما لوضعها الراهنإدراك فئة اجتماعي القائم هو المغيث ذلك الطالب الذي يمث 
الظلم والفساد لابد أن يقاوم  وهي أن ،فهو إدراك لما نالت إليه الأمور يشير إلی فكرة تدخل ضمن إطار الوعي القائم ،وجه الطغاة

بد وأن يشنقوا علی قارعة الطريق حتی يكونوا عبرة لغيرهم هذه فلسفة الحـاكمين الطغـاة وقـد  قة لاالظلمة والفس إن»: فنراه يقول
 .(72م، ص2173) «عشنا نحاربهم
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 .تنتفض كي تقاوم الظلمة المتغطرسين ،حيث الفئة الاجتماعية عندما تجابه بالفسق والظلم ،هذا هو الواقع السائد نلاحظ أن
 .ة ما عند ظرف كهذا هو الواقع القائم بذاته حسب تعريف لوسيان غولـدمانسطر أن فهم طبقة اجتماعيفيتبين لنا من خلال هذا ال

ی عبد ك بطبيعتها عن الموروث الثقافي والتاريخي لقد ترب  وهذا هو الوعي الفعلي أي القائم الذي  ،المغيث في بيئة محافظة تتمس 
المغيث ذلك الشاب  الشيء الذي جعل من عبد ،نطلق رسوخ جمعيالمغيث يحكم علی الظلمة من خلال فهمه من م جعل عبد

طبقـات فـي تغيير هذا الواقـع، هـو انخراطـه يرجون  وهم لا ،المنبعث من طبقة الفلاحين الذين رضخوا لوعيهم الفعلي القروي
نه فهو ،مل من الوعي الفعليوعي الممكن الأاجتماعية أخرى وفئات كانت ترى نفسها مؤهلة للوصول إلی ال  . يتضم 

ولكـن بعـد أن انخـرط فـي سـلك زملائـه  ،كانت نظرته محدودة إلی واقعـه الاجتمـاعي ،المغيث قبل دخوله الطب عبد إن
 لاد الباشـاواتأصبحت رؤيته أوسع إلی الحيـاة. وكانـت العـادة أن يحظـی أو ،التبعية كزميله راضي ورحاب نيرمن المتحررين 

ا إليه كل مجموعـة اجتماعيـة انطلاقـ ا تسعیحيث كأنها أصبحت وعيا قائم ،طريقة منحاهاقد أخذت هذه الف ،بالعناية والأشراف
لو كان لي قريب أو أب من علية القـوم أو كنـت »المغيث:  قال عبد ،ا لهذه النظرة السائدةووفق ؛من ظروفها الاقتصادية والفكرية

 .(72 ص ،نفسهر )المصد« ابنًا لأستاذ لكان موقعي في الصفوف الأولی من المتفوقين
ـه يهـدف إلـی  ،وبالأحرى البيئة الاجتماعية التي يعيشها ،مشكلة من مشاكل الطبقة الاجتماعيةإلی المغيث  يتطرق عبد وكأن 

المغيـث  فالاختلاف الطبقاتي الذي أشار إليه عبد .تغيير هذا الوعي الواقع والراهن والرغبة في وضع جديد ضمن مجموعة أخرى
 القائم بصورة مختلفـة عـن السـابق: يظهر لنا أسلوب الوعي ،لجماعات دون جماعات أخرى. وفي مقبوس آخريبرز لنا عن واقع 

ره،لأن للكون خالق ؛الحياة لا يمكن أن تسير حسب ما نهوى ذلك إن» ر شيئ ا يدب  ا، نحـن يـا ولـدي نـروح ومهما حاولنا فلن نغي 
نشهد هنا نموذجا من الوعي القـائم  .(29 م، ص2173) ..«. كل شيء.. بيده سبحانه ملكوت . ونجيء ونعمل في مساحة محدودة
خاصة بعد مـا رسـب فـي  ،اة ابنه عبد المغيث الذي كان محبطعندما يقوم الفرارجي بنصيح ،بملمح إيديولوجي )ديني وفكري(

ة وفق منظاره ومـا اسـتورثه مـن  رفع معنوياته وتبيين فلسفة الحيايمانه محاولامادة دراسية أدت به إلی الانتحار في لحظة ضعف إ
  ... بيده سبحانه ملكوت كل شيء. يا ولدي نروح ونجيء ونعمل في مساحة محدودة"وهو:  ،ديني موروث

ه جعلت له إ وفي هذه اللحظـة الصـعبة التـي  ،ياتدالتح ا يقف في وجها راسخيا قويمانهذا ينم  عن فكرة الفرارجي التي بظن 
ر المؤلف عن الوعي القائم الذي تبلـور فـي رؤى شـيخ البلـدة الحـا  له هذه الأفكار الثمينة، أيضا ي نقلأراد أن ي ،يمر  بها ابنه عب 

ي ص عبد ،متول  هذا الزمان زمن الوسـاطة والخـواطر والتوصـيات » حيث قال: ،المغيث المُعتقل عندما قام باستخدام نفوذه ليخل 
 .(91)المصدر نفسه: ص« وإذا لم تفعل سقطت تحت الأرجل

فتش المباحث في درويش بك موالحا  متولي وسطائه من ذوي المكانة المرموقة كنسيب عائلة زوجة أخيه،  ، قد التمسهنا
ط فيهاالم خلص عبدوزارة الداخلة لي  ،هو استطاع أن يصل إلی ما يريد بفعل هذا الوعي الواقع والفعليف ،غيث من الورطة التي تور 

الـوعي النـاتج عـن  والمتلقي من خـلال قراءتـه للـنص يـدرك أن ا في تعبيد الطرق الوعرة.هاما رتلعب دوالواسطات  ألا وهو أن
بأن  التوصيات كانت ولازالـت هـي التـي وعلی رأسها شيخ البلدة  ،سائد في ذهن الجماعةحاضر في الرواية و الماضي الموروث

 ترسم مسير الطبقة الاجتماعية وتُبرهن عن فهمها للوعي القائم.
 الوعي الممكن .3ـ2ـ3

يمكن للفئـة  ،ففي هذا الوعي ،حسب ما يرى لوسيان غولدمان أن الوعي المتطور عن الوعي الفعلي أي الواقع هو الوعي الممكن
هو ذلك الوعي المتطور عن الـوعي القـائم ذي الملامـح السـكونية السـالبة التابعـة »و ،الاجتماعية أن تعيد مشروعية طموحاتها
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لكن هذا الوعي الممكـن يتجـاوز فـي  ؛م الواقع الراهن المستحكم في سيرورة تفاعل الطبقات الاجتماعيةلتداعيات أحداث عال
عه وتعبيره عن مكنون ذلك المستوى السكوني للوعي القائم الذي أتاح وجوده، ليشك كثر تجريـدا ل في مستوى أعمق إدراكتطل  ا أ

يعتقـد لوكـاتش  .(727م، ص2175)بحـري،  «ح بُعدا آخر لمعالجـة الأزمـة للتجربة الإنسانية، وتصورا أمثل لمستقبلها يمنلاوشمو
أقصی درجة من التماثل مع الواقع وعلما بأنه ربما لن يبلغ أبدا هذا الواقع، »وهو  ،كما شرحه غولدمان ،أبعاد هذا الوعي الممكنب

إن غولـدمان يتفـق مـع  .(22م، ص7492د، )شـحي «يمكن أن يبلغه الوعي الجمالي دون أن تضطر الجماعة إلی التخلي عن بنيتهـا
 ،ولكن غولدمان نفسه وجد صعوبة فـي تحديـد معنـی المصـطلح. جور  لوكاتش حول مصطلح الوعي القائم والوعي الممكن

  .(33م، ص7492) «موضوعة الوعي هي بالذات من بين الكلمات الأساسية المستعصية علی التحديد الدقيق»حيث يعتقد 
مبرمـا،  قد تأتي الآفات علی الزرع وتقضي عليـه قضـاء»رارجي في هذه الرواية متمتما بينه وبين نفسه: أتی حديث الف بذلك

 ؛ونحن ولم نمت يوما من الجوع قد ينكفـئ الجـواد لسـبب أو لآخـر ،لكن كنت أنتظر دائما المحصول القادم ؛حدث ذلك كثيرا
كثر من ذي قبل بعد أن ينهض من  معتقد الفرارجي هو النهـوض بولـده  إن .(29م، ص2171)« كبْوَتهلكنه ينهض ويُسرع في سيره أ

ر أنه المغيث مستيقنا  عبد فعنده الوعي الممكن بنفس المفهوم الذي وصلنا مـن  .إلی الوعي الممكنالقائم الوعي يستطيع أن يغي 
ك للإنسان ،لوسيان غولدمان ك التاريخ ،أي أن الوعي الممكن هو المحر  ن وم ؛ك لكي تحقق هذا الوعيتحرفالجماعة ت ،كي يحر 

 ه.في ولده ويضخ  نَفسَ التغيير في ث من خلاله روح الأملما كان يطمح إليه الفرارجي أن يبوهذا  ،ك التاريخثم يتحر
ها قد انتهت ولا جدوة منها ،المغيث بعد انتحاره الفاشل فقد كان عبد يمان القـوي الفرارجي صاحب الإ لكن ،يرى الدنيا كأن 

ة السـلبي إلـی الـوعي الممكـن وإمكانيـيؤمن بتجاوز هذا الوعي الواقـع  نفسه ـ الوقت فيـ  إلا أنه ،بوجود الصعاب يقر   كعادته
ي المصاعب  يسمع للآيكان ه لكن ،يعرف الكتابة والقراءة ما كانفالفرارجي رغم أنه  .(5 :49 )الشرح مع العسر يسرا فإن ،تخط 

بد من تغيير وعي قائم دخل فـي  فلا ،وهذا ما جعله صاحب مبدأ يعتقد بالنهوض بعد العسرة ة،الشريفة النبوي حاديثالكريم والأ
 ،المغيث بعد أن رسب في دراسته وجعله يفقد الأمل بالتغيير إلی وعي ممكن ينهض به من جديد. وفـي مقبـوس آخـر ذهن عبد

 :لاوجه ملكة قائالمغيث لزد ث عنه عبهذا الوعي الممكن في مجتمع الصفوة الذي تحدتجسد 
 ا عن مجتمع الصفوةأتعرفين شيئ ـ»
 "الحكومة" ـ 
 ... ضحك قائلا ـ
 أنا أقول الصفوة، لا المستنقع  ـ
 .(711ـ  724ص م، 2173) «ا الصفوة يا ملكة فهم الأتقياء الأنقياء الذين يُصلحون حينما يفسد الناسأم ـ

فجعلهما في زمرة الذين يغيرون ما فـي المجتمـع مـن وعـي  ،المغيث حياة صديقه راضي وزميلته رحاب رس عبد، دوهكذا
كثر بهاء ة الراجحة التي هي أ المغيث قد  وكان عبد .وجمالًا  سلبي بالحاضر ووعي آني لحظي إلی وعي ممكن يجعل للقيم الكف 

إلا  لتيسـير الأعمـال  ا نفسه من عامة الناس أصحاب القيم المحدودة الذين لا يصلحونبنفسه عن مجتمع الصفوة هذا معتبرنأى 
هم يعون مشاكلهم ،السطحية هم لا يقدرون علی مواجهتها وتغييرهم الوعي الفعلي فيها. ونرى في مقطوعـة أخـرى ولكن ؛فرغم أن 

الوعي القـائم الـذي اسـتورثوه مـن  العمدة، الحا  ماجد العشري بأن ه سعی لإقناعنص محاولات من شيخ البلدة كيف أنمن ال
 غييره إلی الوعي الممكن:الأسلاف يمكن ت
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 ... المغيث ابنتك ستتزو  من عبد سمعنا أنـ »
 ... مجرد تفكيرـ 
 حتی التفكير في ذلك جريمة.ـ 
 .(12ـ  17ص ، المصدر نفسه) «الزمن غير الزمن يا عمدة ـ

هـذا  وا  ملوحـا أنكرهن علـی الـزالفتيات ويسلب الخيار من شير إلی ذلك الوعي القائم الذي يحاول شيخ البلدة أن يلقد 
ی شاهد تصارع الوعيين القائم والممكن في فالمتلقي هنا ي .يةلبنت الحراوهو في صدد الوعي الممكن الذي يعطي  ،الزمان قد ول 

 ذهنية شيخ البلدة وعمدة البلدة. 
 الوعي الخاطئ. 9ـ2ـ3

رها محدود  ،الوعي الخاطئ ينجم عن رؤى زائفة قاصرة عن إدراك الواقع وضبابي ومبهم لا يرقی إلی ما هـو المهـيمن حيث تصو 
أي يبعده عن الواقع المرفوض وبالتالي  ،فترى الشخص يلجأ إلی كل ما من شأنه .علی المجتمع في بيئته الاجتماعية والاقتصادية

مه من مستحيلات طـاف إلـی هـذا فينتهي به الم ،فلا طريق أمامه سوى الهروب منه واللحاق بطموحاته وأحلامه الزائفة وما يتوه 
ه مفهوم استقاه غولـدمان وليس من المفاجئ أن نستنتج بأن»الوعي المنحرف عن الصواب الناتج عن سوء فهم للعالم وما يعيشه. 

ونظـرا  .(725 م، ص2175)البحري،  «من جملة المفاهيم والآراء المتوارثة بطبيعتها عن جور  لوكاتش في تقسيمه لدرجات الوعي
قد ذكر ما يمكننا تطبيقه علـی هـذا المفهـوم  أهل الحميديةالكيلاني في روايته  أن رأيناف ،ريف للوعي الخاطئلما أبديناه من تعا

مـا يفعلـه بالحـا  متـولي ه بإمكانه أن يخيف نا أفقد كان ينظر إلی الأمور من منظاره متصور .ومنها ما ورد حول شخصية رمضان
 كة: وهي الزوا  من بنت عمه مل ،حتی يصل إلی غايته

 أنت لا تريد أن تفهم يا عمدة ـ »
 ... وأنت لا تريد أن تطرد الشيطان وتحل المشكلة

 وانطلق صوت رمضان كنعيق غراب:
 .(12 م، ص2173) ..«. أنا أستطيع أن أحل المشكلة بسلاحي هذا ـ

ل أن الواقع كما في الرواية في حا ،ا أن ما يخطط له هو الصوابرمضان خطا زائفا من الأوهام والطموحات ظان   ، يرسموهكذا
وكان رمضـان لـم يفتـأ أن يخـوض فـي  ،إذ هو أصبح منتحرا بعيدا عن وطنه ؛حيث تنتهي به الأمور إلی نهاية مأساوية ،غير ذلك

 .حيث قتل الفرارجي الطيب ليـزيح العراقيـل بزعمـه ،فكم كان خاطئا فكره وما ارتكبه .عنجهيته العبثية علی أمل أن ينال ما يريد
بداية لمسلسل الانحدار إلی الهاوية. ويستمر هذا الوعي الخاطئ المتمثل في فقتل الفرارجي كان  ،لكن الحقيقة كانت غير ذلكو

لـن تـرى وجهـي اليـوم، »ذهنية رمضان الذي ذهبت به أفكاره الزائفة إلی منحدرات كان يظنها هي الصـواب ونـراه يقـول لأبيـه: 
ما قرأنـاه مـن مواقـف لرمضـان  .(727 )المصدر نفسه، ص ..«. بك الناس، وتنهشك الكلابوستكون بدوني كسير الجناح يستهزء 

هذا ما جعل المتلقـي  ،ذلك البطل المأزوم هو إدراكه لواقع وهمي وزائف ومخالف لمجريات الواقع ومنحرفا عن جادة الصواب
وهذا يظهر جليا في حالـة فشـل عمليـة  .لمسعیيشعر بجنوح الوعي في رمضان إلی الزيف والوهم ما يعني الخيبة والفشل في ا

اء سوء فهم الواقع   .تجاوزت الوعي القائم جر 
لكن نال ما نـال  ؛ارؤية وجه أبيه بعد ذلك اليوم حق رمضان لم يفلح في ملامح الوعي الخاطئ أن ،ونلاحظ من سياق الرواية

ة حينما قتل الفرار :ة والازدراء وعلی قوله مات مرتينمن الغرب ـرا رم مأخرى عندما ح ،جيمر  ن الرجـوع إلـی وطنـه والعـيش متنك 
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ه أنه قد ضاع حيا وميت نرى نهايتهف .ا عن كل ما كان عليهبعيد ففي قوله هذا ثم  من خلال أحداث الرواية وما  .االحزينة كما رأتها أم 
ة ساعده. ونرى هذا الوعي ن ينال ما يريد بقو  يستطيع أ ،ه ببطشه ومكانته الاجتماعيةنرى زيف ما كان يعتقده رمضان أن ،انتهت إليه

 وهو يحاور زميله راضي: ،المغيث بالخيبة عندما شعر عبد یقد تجل
 وماذا يفعل المؤمن إذا عجز عن دفع الظلم والاضطهاد؟ـ »
 ... يصبرـ 
 ا.شهيد.. ويكون . ... بل يموت لاـ 
 ا.ليس الانتحار استشهادـ 
 .(2 م، ص2173) ..«. لكل فلسفةـ 

ر في الانتحار  بطل الرواية المأزوم قد أخطأ فهم من الملاحظ أن ة فكانت الفكرة وليدة حال ،سار وراء أوهامهفالعالم عندما فك 
في محاورة مـع صـديقه راضـي كيـف  نراهف ،ها خير الاتقاننتقسوبه في مادة الجراحة التي كان ين راليأس التي أصابته بعد أن أُعل

ر لوعيه الزائف واي  لخاطئ.بر 
 

 الخاتمة
لت المقالة إلی ما يلي:  توص 

ره لوسيان غولدمان وكان منهجا تحليليا إن منهجـ  يقوم بعقد تماثل ضـمني بـين البنيـة الداخليـة  ،البنيوية التكوينية الذي نظ 
البنيـة  كفسر تلـيثم  ،لبحثا عن البنية الدالة الأكثر ترددا في العم االدارس يدرس النص داخلي يعني أن ،والبنية الخارجية للنص

 أهـل فحاولنـا أن نـدرس روايـة .قتصـادية والثقافيـة والتاريخيـةأي في الإطارات الاجتماعية والسياسـية والا ،في مجالها الأوسع
كما هو الحال في مـا يخـص الرؤيـة  ،فكانت الطبيعة المفارقاتية لدى المبدع مشهودة ،علی ضوء هذا المنهج النقدي الحميدية
 الفئات الاجتماعية في الرواية.بمتصفة للعالم ال

عنـدما  ،فعلـی سـبيل المثـال .نمط إسلامي بصورة عامة مسخرة لمفهوم الطبيعـة المفارقاتيـة تكانت كتابات الكيلاني ذاـ 
 كي لا يشعر بأن الكاتب يحاول إماتـة ،نجد أن المبدع كان حريصا علی ترك مساحة ذهنية للمتلقي، أهل الحميديةنتصفح رواية 

 النص وذهاب جماليته بإسقاط مشربه علی النص الروائي.
ل في تلك العمليةالتي حالة من حالات العقل المتجلية  الوعيـ   للواقـع الـذهني الذهنية التي تجعلنا ندرك إدراكا كاملا تتمث 

وكل مـا يـربط  ،اسوسا أو محسوقع ملمسواء كان هذا الوا ،حقائق المقرونة بذلك من حولناوالي نعيشه بكافة معطياته وأبعاده الذ
 ،والفـرح ،كالغضـب :بكـل تفاعلاتـه وتأثيراتـها الواقـع الإنسان بمحيطه وتلك العلاقات الاجتماعية والانسانية التي تعـيش هـذ

 والعلاقات الشخصية والاجتماعية والأسرية.
نا أنـ  ا قد شعرت هذه الطبقة الاجتماعيـة عـن وربم ،الوعي القائم عبارة عن حالة هيمنت علی ماض أو حاضر لفئة ما لقد بي 

طبقات اجتماعية ما  نإحيث  ،ا عند قراءتنا للروايةوهذا كان ملموس ؛أي القائم ،عجزها بالتغيير أو التأثير علی هذا الوعي الفعلي
 الـذي لكيلانـيأي ا ،ها هـي بيئـة المبـدعوالحقيقة أن ؛كانت ترى نفسها مرهونة لوعي واقع قد حكم علی تلك البيئة الاجتماعية

 ها وليدة تلك البيئة.ترعرع فيها وكانت الرواية كأن
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عندما نهض من جديد بعد أن  ،الحا  متوليأو شيخ البلدة نحو  ،كان الوعي الممكن متجليا في فئات جاء ذكرها في الروايةـ 
فعزم علی تغيير  ،لناس إليه سلبيةذلك الوعي الواقع الذي جعل نظرة ا ،ماضيه السلبي حا أن يصحفحاول جاهد ،غزا الشيب رأسه

 فرسم خطوات تستشعر من خلالها بإدرا  كلما تطمح إليه الطبقات الاجتماعية المضطهدة. ،هذا الوعي الفعلي إلی وعي ممكن
ؤية الفرارجي إلی الحياة وكيف أنه كان يسـتنهض ا من خلال رالممكن الذي رأيناه ظاهر الوعيهو من جملة ما خلصنا إليه ـ 

ا رغم محاولاته الكثيفة فـي تغييـر الـوعي الواقـع إلـی الـوعي المغيث الذي هو بدوره أيض ة علی التغيير في نفس ولده عبدماله
اها مجتمع الصفوة. ،رأى فئة هي الأصلح بذلك ،الممكن  وسم 

حيث كان يعـيش  ،بدايةا من الفهو كان خاطئ ،قد نعني بالوعي الخاطئ في هذه الرواية ما آلت إليه الأمور من حياة رمضانـ 
 حتی انتهت به إلی نهاية مأساوية. ،ولهذا كان يستمر في تطبيق هذه الأفكار الزائفة ؛في أوهامه الضبابية وكان يظنها قد تتحقق

 

*** 
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